
أي جــدوى مــن الانتخابــات الليبيــة في ظــل
الوضع القائم؟

, ديسمبر  | كتبه عائد عميرة

قرابة العشرين يومًا تفصل ليبيا عن موعد الاستحقاق الانتخابي المنتظر، في ظل وضع غير مستقر،
كـثر حيـث يسـيطر المرتزقـة والميلشيـات الأجنبيـة علـى منـاطق واسـعة مـن البلاد، والانقسـام الـداخلي أ
حدة من ذي قبل، والسلطة المركزية عاجزة عن توحيد مؤسسات الدولة، وعلى ذلك يخشى العديد
مــن الليــبيين أن تكــون عواقبهــا وخيمــة علــى البلاد، خاصــة في ظــل إصرار قــوى أجنبيــة عديــدة علــى

إنجازها مهما كلف الأمر.

مخاوف جدية
مـع اقـتراب موعـد الانتخابـات الليبيـة، تجـددت المخـاوف الجديـة بشأنهـا، فقـد شكك رئيـس مجلـس
الأمن الدولي في توافر الشروط اللازمة لإجراء انتخابات ديمقراطية في هذا البلد العربي، وقال سفير
ية لمجلس الأمن خلال الشهر النيجر لدى الأمم المتحدة عبده أباري الذي تتولى بلاده الرئاسة الدور
الحالي: “شروط إجراء انتخابات حرة وذات مصداقية وديمقراطية وتوافقية وتكون مدماكًا أساسيًا

لعودة السلام والاستقرار إلى ليبيا، لم تتحقق بعد”.
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كـد عبـده أبـاري أن بلاده لا تؤيـد الموقـف القائـل إنـه يجـب الذهـاب إلى الانتخابـات مهمـا كـان الثمـن وأ
وبغـض النظـر عـن نوعيتهـا، وأضـاف “هـذه ليسـت وجهـة نظـر مجلـس الأمـن، بـل تحليـل نقـوم بـه،
الوضع ليس ناضجًا بما فيه الكفاية، هو لم ينضج بما يكفي للسماح بإجراء انتخابات يمكن أن تؤدي

إلى استقرار وأمن دائمين في ليبيا”.

معضلة المرتزقة ليست المعضلة الوحيدة التي تقف حجر عثرة أمام الانتخابات
المرتقبة، فيوجد ما أخطر منها وهو تواصل انقسام مؤسسات الدولة

ـــدلاً مـــن ـــؤدي إلى تفـــاقم الأوضـــاع ب ـــات يمكـــن أن ت ـــدبلوماسي النيجـــري مـــن أن الانتخاب حـــذر ال
حلها، يحدث هذا غالبًا في الدول الإفريقية، لذا يجب أن نكون واضحين بشأن إجرائها والنتائج التي
نسـعى إليهـا، وشـدد أبـاري علـى أن هـذه ليسـت وجهـة نظـر مجلـس الأمـن، بـل إنـه يتحـدث بصـفته

سفيرًا لدولة جارة لليبيا.

هـذه المخـاوف عـبر عنهـا أيضًـا الأمين العـام للأمـم المتحـدة أنطونيـو غـوتيريش، إذ قـال هـذا الأخـير في
مــؤتمر صــحفي: “نريد أن تكــون هــذه الانتخابــات جــزءًا مــن الحــل لا مــن المشكلــة في ليبيــا”، وأضــاف
“بنـاءً عليـه، سـنبذل قصـارى جهـدنا لتسـهيل إجـراء حـوار يتيـح حـل المسائـل المتبقيـة.. الـتي يمكـن أن

تقسم ليبيا وإجراء الانتخابات بطريقة تساهم في حل المشكلة الليبية”.

ومن المقرر أن تُجرى الانتخابات الرئاسية على جولتين: الأولى تبدأ في  ديسمبر/كانون الأول المقبل،
والثانية تنطلق مع الانتخابات البرلمانية بعد  يومًا من الجولة الأولى، وفق مفوضية الانتخابات.

المرتزقة على حالهم
تبدو هذه المخاوف جدية إذا نظرنا إلى وضع البلاد، فوضع المرتزقة على حاله، يقول سفير النيجر لدى
الأمم المتحدة عبده أباري في هذا الصدد: “المقاتلون الأجانب ما زالوا في ليبيا، وخط التماس ما زال في

مكانه، ولم تحصل إعادة توحيد حقيقية للقوات العسكرية”.

كدت كثر من  ألف مقاتل أجنبي – بين مرتزقة وعسكريين أجانب أ ووفقًا لأباري، فإنه من أصل أ
الأمم المتحدة وجودهم في ليبيا – “هناك ما بين  ألف سوداني و ألفًا وبضعة آلاف من دول

في الساحل”.

يــر أعــده خــبراء في الأمــم المتحــدة أن اســتمرار وجود مرتزقــة تشــاديين بــالتزامن مــع ذلــك، ذكــر تقر
ــر المرحلــي ي ــدًا خطيرًا للوضع في ليبيــا ويأســف التقر وســودانيين وســوريين وروس مــا زال يمثــل تهدي
السري الذي تسلمه أعضاء مجلس الأمن الدولي الـ مؤخرًا، لأنه على الرغم من مطالبتهم العلنية
بانســحاب المرتزقــة مــن بلــدهم فــإن أطــراف النزاع مــا زالــوا يحتفظــون بمقــاتلين أجــانب في صــفوف
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يا وبأفراد شركات عسكرية روسية خاصة”. قواتهم، لا سيما برعايا من تشاد والسودان وسور

سواء انتخبت او لم تنتخب
مثل انتخابات النواب لن تفتح الصناديق ابدا

عدم الموافقه ع الانتخابات من اساسها افضل من السقوط وضيع الثورة
ودماء الشهداء#ليبيا#فريق_مجاهدون #حفتر_مجرم_حرب
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ير أيضًا على أن “اللجنة ليس لديها دليل على حدوث انسحابات واسعة النطاق حتى شدد التقر
يـر مكلفـون من مجلـس الأمـن بمراقبـة الآن لهـؤلاء المرتزقـة”، يـذكر أن الخـبراء الذيـن أعـدوا هـذا التقر

مدى احترام الدول لقراره المتعلق بمنع إرسال أسلحة إلى ليبيا.

يد تتواصل، ما يعيق بشكل ولفت الخبراء إلى أن “سيطرة بعض الدول الأعضاء على سلاسل التور
كبير اكتشاف أو تعطيل أو حظر عمليات إرسال الأسلحة إلى ليبيا، من دون أن يحددوا هذه الدول،
كمــا نبــه أنــه “بالاســتناد إلى عمليــات النقــل الــتي تمــت في ، تظــل مخزونــات الأســلحة مرتفعــة
وكافيــة لإذكــاء أي نــزاع في المســتقبل”، مشــيرًا إلى أن القســم الأكــبر مــن ليبيــا لا يــزال “تحــت ســيطرة

جماعات مسلحة ليبية تستفيد من نهج تصالحي تسلكه معها السلطات المؤقتة”.

يذكر أنه قبل شهر من الآن، أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الاتفاق على إنشاء آلية اتصال
وتنســيق فعالــة لإخــراج المقــاتلين والمرتزقــة والقــوات الأجنبيــة، لكــن ذلــك لم يحصــل فالمرتزقــة مــا زالــوا

موجودين في أماكنهم، ولا بوادر لانسحابهم.

ــات حــرة ونزيهــة في ظــل مواصــلة المرتزقــة ــة إجــراء انتخاب ــبيين عــن كيفي ــد مــن اللي ويتســاءل العدي
والمقــاتلين الأجــانب تحــدي الدولــة والقــرارات الانتخابيــة، وكــل مــا تقــوله المؤســسات الرســمية بشكــل

علني.

مؤسسات منقسمة
معضلـة المرتزقـة ليسـت المعضلـة الوحيـدة الـتي تقـف حجـر عـثرة أمـام الانتخابـات المرتقبـة، فيوجـد مـا
أخطــر منهــا وهــو تواصــل انقســام مؤســسات الدولــة، فكــل مؤســسة في ليبيــا توجــد في طرابلــس لهــا

رديف في الشرق الليبي.
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ليس هذا فحسب، فمنذ سنة  تشهد المؤسسات المختلفة في ليبيا في القطاع المالي والصحي
والتعليمي والأمني وغيرها من القطاعات الأخرى انقسامًا بسبب الخلافات السياسية والعسكرية

الحاصلة في البلاد.

المعضلة الأخرى تتمثل في أسماء المرشحين، التي يصعب أن يقبل العديد منها
بالهزيمة في هذه الانتخابات المرتقبة

قبل سنوات، ظهرت إدارة موازية في الشرق بمصرف مركزي خاص بها ورئيس لشركة نفط منافسة
وغيرهمـا مـن المؤسـسات الحكوميـة الأخـرى تسـتند في ادعـاء الشرعيـة إلى البرلمـان الـذي انتخـب سـنة

 ومقره طبرق، وهو ما أثر على استقرار البلاد.

ــالولاء للــواء حــتى المؤســسة العســكرية والأمنيــة منقســمة، فالجماعــات الموجــودة في الــشرق تــدين ب
المتقاعد خليفة حفتر، أما الجماعات المسلحة في الغرب فولاء أغلبها لحكومة الوحدة الوطنية، فيما

ولاء جماعات الجنوب المسلحة يختلف من حين إلى آخر.

أسماء المرشحين
المعضلــة الأخــرى تتمثــل في أســماء المــرشحين، الــتي يصــعب أن يقبــل العديــد منهــا بالهزيمــة في هــذه
الانتخابـات المرتقبـة، فخليفـة حفـتر الـذي قضـت المحكمـة الابتدائيـة بمدينـة الزاويـة الليبيـة، مسـاء أول

أمس الثلاثاء، باستبعاده من قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية من المستحيل أن يسكت.

حفتر الذي قاد عملية عسكرية ضد العاصمة طرابلس وحكومة الوحدة الوطنية، دامت أشهر عدة
للسيطرة على الغرب الليبي، وأسفرت عن مقتل المئات من الليبيين وتشريد الآلاف وتدمير العشرات
مــن المــدارس والمســتشفيات والمؤســسات العموميــة والخاصــة، يــدخل هــذه الانتخابــات وعينــه علــى

كرسي الرئاسة دون غيره.

في انتخابات #ليبيا مثلث الشر ينطلق من قاعدة واحدة.
pic.twitter.com/T4iN7hLFTE
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أيضًــا نجــل القــذافي ســيف الإسلام، ورغــم اســتبعاده هــو الآخــر مــن الســباق الانتخــابي فهــا هــو يجهــز
نفســه للطعــن في القــرار والعــودة للســباق معــولاً علــى أنصــار أبيــه والميلشيــات المتمركــزة في الجنــوب
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والداعمة له، فضلاً عن دعم بعض الدول الأجنبية له.

سيف الإسلام القذافي، رغم حظوظه البسيطة في الفوز، فإنه يرى نفسه القادر على حكم البلاد ومن
الصـعب جـدًا تسـليمه بنتـائج الانتخابـات في حـال خسر الرهـان لفائـدة مرشـح آخـر، ويظهـر ذلـك مـن

خلال المظاهرات التي شهدت مدينة سبها جنوب ليبيا مؤخرًا.

المرشح عقيلة صالح الذي يشغل حاليا منصب رئيس البرلمان، يدخل غمار الانتخابات الرئاسية وورائه
قـوى أجنبيـة ومحليـة تـدفعه دفعًـا نحـو الرئاسـة، نفـس الأمـر بالنسـبة للمرشـح عبـد الحميـد الدبيبـة

الذي يشغل منصب رئيس حكومة الوحدة الوطنية.

صــحيح أن الليــبيين ينتظــرون الانتخابــات بفــا الصــبر ويأملــون أن تســاهم في إنهــاء الصراع المســلح
الذي تعاني منه بلدهم منذ سنوات، لكن تنظيم انتخابات في الوضع الحاليّ وبمثل هذه الشاكلة

سيزيد الوضع تعقيدًا وسيدخل البلاد في متاهات كبرى.
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